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عمسلب مويسم أصول النصر 5 الإلهيه 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَن يهِدِهٍ الله فلا مضل له ومن يضللء فلا هادي 


ففي ظل تداعي الأمم الكافرة على أمة الإسلام» في أرضها المقدسة المباركة» في فلسطينء» وفي غيرها من بلاد الإسلام» كان من الواجب 
الشرعي اللازم بيان أصول النصرة الإلهية التي تأتي جوابًا على السؤال الكبير: (كيف ننتصر على الأعداء؟). 


فإلى بيان هذه الأصول مستعينًا بالله: 


1- النصر من عند الله جل وعلا؛ كما قال تعالى: ( وَمَا النَصْرٌ ِلّا مِنْ عِنْدِ الله الْعَزِيز اكيم ) [آل عمران: 126]» وقال تعالى: ( إِنْ يَنْصرْكُمْ 
للّهُ قلا غَالِب لَكُمْ وَإِنْ يَخْذْلْكُمْ فَمَنْ ذا الَّذِي يَنْصرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ » [آل عمران: 160]» وفي هذا تحقيق لتوحيد الربوبية: ( وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ © [الفاتحة: 
5]؛ إذ لا نصر على الحقيقة إلا بعون الله ومدده. 


2 نصر الله يكون لمن ينصر دينه؛ بامتثال شرعه؛ كما قال تعالى: ( وَلَيَنْصْرَنَّ الله مَنْ يَنْصُرُهُ إن الله لَقَويٌ عَزِيرُ ) [الحج: 0 وقال تعالى: ( 
إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرْكُمْ وَيُتَبَْ َقْدَامَكُمْ ) [محمد: 7 وقال تعالى: ( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتنَا لِعِبَادِنَا الْمْرْسَلِينَ * إِنْهُْ م لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنٌّ جُنْدَنَا 
لَهمُ الْعَالِبُونَ ) [الصافات: 1 - 173]» وقال تعالى: ١(‏ وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا تصنرٌ الْمُؤْمِنِينَ ) [الروم: 7 وفي الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: 
((إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها؛ بدعوتهمء وصلاتهم» وإخلاصهم))؛ [إسناد صحيح» أخرجه النسائي (4372)]. 


وفي هذا تحقيق لتوحيد الألوهية: ( إِيَّاكَ نَعْبْدْ » [الفاتحة: 5]؛ إذ لا نصر على الحقيقة إلا بتحقيق عبوديته. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: '"وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارىء ولم يكونوا يستعملون منهم أحدّا في شيء من أمور 
المسلمين أصلاء ولهذا كانوا مؤيّدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعددء وإنما قويت شوكة النصارى والتتار بعد موث العادل أخي 
صلاح الدين» حتى إن بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن المسلمين» وحدث حوادث بسبب التفريط فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ فإن الله تعالى يقول ( وَليَنْصْرَنَ اله مَنْ يَنْصرُة إن الله لقي عَزِيرُ ) [الحج: 0 وقال الله تعالى: ١‏ الَّذِينَ إنْ مَكَّتَاهُمْ ِي الأرْضٍ أُقَامُوا 
الصّلاة وَآتَوْا الرَّكَاةَ وَأمَرُوا بِالْمَغْرُوف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَه عَاقِبَةُ الأمور ) [الحج: 1]؛ [مجموع الفتاوى 28/ 639]. 
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ويقول رحمه الله: اوكلم طرق يرون القلاو روسطر تهج ران كل مق كان اشرق لاون الإان »راع يجيا لأعدائه» وأقومَ بطاعة الله ورسوله 
- أعظم نصرةً وطاعة وحرمة» من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وإلى الآن"؛ [مجموع الفتاوى 28/ 640]. 


3- النصر يكون بعد الابتلاء؛ كما قال تعالى: ( أم حَمِبْتُ آنْ تَدخُلُوا الْجَنَة وََمَا يكم متلُ الذِينَ حَلَوا مِنْ قَبلِكُمْ مَمَتهُمْ الْبَأَسَاُ وَالضَرَاء وَرُلْزْلُوا 
حتَّى يَقُولَ الرَسُولَ وَالَّذِينَ آمَبُوا مَعَهُ مَتَى نَصِنرٌ الله ألا إن نَصنْر الله قريب 6 [البقرة: 4 +؛ وقال تعالى: ( ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لالنَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكنْ 
لَِبْلْوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ ُتلُوا في سبيل الله كن يُضِلَ أَعمَالَهُمْ ) [محمد: 4. 


وفي الحديث: عن خباب بن الأرت»ء قال: ((شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو متوميّد بُردةَ له في ظل الكعبة» » قلنا له: ألا تستنصر 
لناء ألا تدعو الله لناء» قال: ا ل 
ل امد ا ا ا ا و م 5 الأمرء حتى يسير الراكب من 


جك بن لين ) لانم د سلة لذ اي ف اانه كاي حدث مر مع لي سفيل رضي ال عله 0-7" 


وفي الحديث: : ((وأن النصر مع الصبر))؛ [إسناده صحيح 0 أخرجه أحمةة (2803)]. 


5 بشارة الوحي لهذه الأمة المحمدية بالنصر والتمكين؛ كما قال تعالى: ( إِنَا لََنْصُرُ رُسْلنا وَالّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدُنَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأتْهَاد ) 
[غافر: 1 وعن أب بن كعب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بشّر هذه الأمة بالمتّناء» والرّفعة: والنصرء 
والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عَمَلَ الآخرة للدنياء» لم يكن له في الآخرة نصيب))؛ [إسناده صحيح» أخرجه أحمد» (21223)]. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فهذه سنة الله وعادته في نصر عباده المؤمنين إذا قاموا بالواجب على الكافرين» وانتقامه وعقوبته 
للكافرين الذين بلغتهم الرسلء, بعذاب من عندهء أو بأيدي المؤمنين» هي سنة الله التي لا توجد منتقضة قط"؛ [الرد على المنطقيين» ص: 390]. 


يقول ابن القيم رحمه الله: "والله سبحانه قد بيّن في كتابه أنه ناصر المؤمنين في الدنيا والآخرة. 


قال تعالى: ( إِنا لََنْصُرُ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَيَوْمَ يقُومُ الْأَشْهَادُ ) [غافر: 51]. 


وقال تعالى: ( وَمَنْ يَتَوَلَ اله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإنّ جزْب الله هُمْ الْغَالِيُونَ ) [المائدة: 56]. 


وقال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ في الْأَدَلِينَ * كَتَب الله لَأَغلِبَنَ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ الله قَويٌ عَزِيرٌ © [المجادلة: 220 21]» وهذا 
كثير في القرآر 
يرا في ناء 


وقد بيّن سبحانه فيه: أن ما أصاب العبد من مصيبة. أو إدالة عدوء أو كسرء وغير ذلكء فبذنوبه"؛ [إغاثة اللهفان (2/183)]. 
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تم بكلمة تأصيلية جامعة لهذه الأصول كلها للإمام ابن القيم؛ إذ يقول رحمه الله: "وقال تعالى: ( وَلَوْ يَثاءً الله لَانقِصَر مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيبلَوَ 
ا 4 وقال تعالى: ( وَلَنَْلْونَكُمْ حََّى نَعلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ وَتَْلوَ أَخْبَارَكُمْ ) [محمد: 31]» فأعطى عباده 
الأسماع والأبصارء والعقول والقوى» وأنزل عليهم كُتْبَهه وأرسل إليهم رُسُلّهء وأمدّهم بملائكته» وقال لهم: ( أَنَي مَعَكُمْ فَتَبَنُوا الْذِينَ آمَنُوا ) 
[الأنفال: 2 وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم؛ وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على 
عدوه وعدوهمء وأنه إن سلَّطه عليهم, فلتركهم بعض ما أمِروا به ولمعصيتهم له؛ ثم لم يُؤْيسُهم ولم يقنطهم؛ بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم» 
ويداووا جراحهم؛ ويعودوا إلى مناهضة عدوهمء فينصرهم عليه؛ ويُظّفرهم بهم» فأخبرهم أنه مع المتقين منهم» ومع المحسنين» ومع الصابرين» 
ومع المؤمنين» وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم» بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم؛ ولولا دفاعه عنهم لتخطّفهم 
عدوهم واجتاحهم. 


وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره؛ فإن قَوِيَ الإيمان قويت المدافعة» فمن وجد خيرًا فليحمّد الله ومن وجد غير ذلكء فلا يلومَنٌ إلا 


وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده؛ كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته» وكما أن حق تقاته أن يُطاع فلا يُعصىء ويُذكر فلا يُنسىء ويُشكر فلا يُكفر» 
فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليُسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله» فيكون كله لله وبالله» لا لنفسه ولا بنفسه» ويجاهد شيطانه بتكذيب وعدهء 
ومعصية أمرهء وارتكاب نهيه؛ فإنه يعد الأمانيّ يمي الغرورء ويعد الفقر ويأمر بالفحشاءء وينهى عن التّقى والهدىء والعفة والصبرء وأخلاق 
الإيمان كلهاء فجاهده بتكذيب وعده» ومعصية أمرهء فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وغدّة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه 
ولسانه؛ ويده وماله؛ لتكون كلمة الله هي العليا"؛ [زاد المعاد (3 /8)]. 


. حقوق النشر محفوظة © 1446ه / 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/1/1446ه - الساعة: 16:23 


33 /أصول-النصرة-الإلهية/3612/0/165633 5 /أعم. طقكان|3./ثاللا/نا//:وماخط 


